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السنة 43 العدد 12073 وجوه
سينمائي مهاجر هواجسه الشباب والحب والضياع

هاني أبوأسعد

الفلسطيني الذي استحق ثقة هوليوود

 قليلـــون هـــم المخرجـــون الذين تتاح 
لهـــم فرصـــة العمل فـــي هوليـــوود من 
خارجها، فما بالك إذا كان المخرج عربيا 
بل وفلســـطينيا أيضا. صحيح أن هاني 
أبوأســـعد قد هاجـــر منذ ســـنوات إلى 
هولندا وحمل جنســـيتها، ولكنه لطالما 
قدم نفســـه معتزا بأصوله الفلسطينية، 
وهـــو المخرج الذي كـــرّس مجمل أعماله 
السينمائية التي أخرجها، وربما شارك 
في إنتاج بعضها لخدمة قضايا الشعب 
الفلسطيني الإنسانية التي شغلت حيزا 
كبيرا مـــن أعمـــال الفنانـــين والمبدعين 
الفلسطينيين، ويعتبر أبوأسعد نموذجا 
حاصرتهـــم  الذيـــن  الفنانـــين  لهـــؤلاء 
هواجـــس الوطن منـــذ فيلمـــه الروائي 
الأول الـــذي قـــدم في العـــام 2005 تحت 
عنـــوان ”الجنة الآن“ ولعـــب بطولته كل 
من قيس ناشف، علي ســـليمان، إضافة 
إلـــى لبنى أزابال، وكانـــت أحداثه تدور 
حـــول شـــابين فلســـطينيين من ســـكان  
نابلس هما خالد وسعيد، تم تجهيزهما 
لتنفيـــذ عملية إرهابيـــة ضد مدنيين في 
مدينـــة تل أبيب، لكن تشـــاء الظروف ألا 

تتـــم العملية، وأن يتراجع الشـــابان عن 
الفكرة برمتها.

 فــــي ذلــــك الفيلــــم تطــــرق أبوأســــعد 
لمعالجة مشــــكلة يعانــــي منهــــا ليس فقط 
الشــــباب الفلســــطيني بمفــــرده، وإنما كل 
شباب الشعوب المقهورة، حين يتبدّد الأمل 
وتصبح اللا جــــدوى وانعدام الكرامة هما 
ســــمة الحيــــاة، عندها يصبح المــــوت أمرا 
محتمــــا عاجلا أم أجــــلا، الأمر الذي يجعل 
من هــــؤلاء الشــــباب عجينة ســــهلة يمكن 
تشــــكيلها لتضحي بحياتها فــــي عمليات 

انتحارية ضد العدو أو حتى الذات.
البعــــض اعتقد أن الجــــواب على تلك 
العمليــــات الجنونية يرجــــع دوما إلى فكر 
دينــــي تكفيري يســــلب الشــــباب عقولهم، 
ويعدهم بالجنة المفقوده، لكن فيلم ”الجنة 
الآن“ وكما يوحي به العنوان، حاول تقديم 
إجابــــة وتفســــير مختلف، وربمــــا صورة 
أكثر وضوحــــا وصدقا، فحتــــى العمليات 
الانتحاريــــة العاديــــة التــــي يُقــــدم عليها 
الشــــباب بكثــــرة  فــــي أماكن متعــــدده من 
هذا العالــــم، تأتي  نتيجة اليــــأس والفقر 

والأوضاع المتردية.
جرأتــــه بتقــــديم ممثــــل شــــاب ليلعب 
لأول مــــرة دور البطولة جعلــــت من الفيلم 
واحــــدا من بين الأفلام الأجنبية المرشــــحة 
لجائزة الأوســــكار كأفضل فيلــــم في حفل 
توزيــــع جوائز الأوســــكار للــــدورة الثامنة 
والســــبعين. الفيلــــم حصــــل بعد عــــام من 
إنتاجه على جائزة الغولدن غلوب، وأثناء 
تســــلم أبوأســــعد الجائزة ناشد العالم من 
أجل الاعتراف بفلسطين قائلا ”إن الجائزة 
تمثّــــل اعترافا بأن الشــــعب الفلســــطيني 
يســــتحق الحرية والمســــاواة“، كما حصل 
الفيلم على جائزة مهرجان برلين للسينما 
العالميــــة، وجائــــزة العجــــل الذهبــــي من 

هولندا وغيرها من الجوائز.

المهاجر

فـــي   1961 عـــام  أبوأســـعد  ولـــد 
الناصـــرة، وهاجـــر إلى هولنـــدا وهو 
لا يـــزال دون ســـن العشـــرين، ليدرس 
الديناميـــكا الهوائية، وعمل كمهندس 
طيران في هولندا لسنوات عديدة قبل 
أن يتجه نحو عالم الســـينما، وعبر 
فيلمه ”عمر“ ذهب إلى واقع رآه قبل 

مغادرتـــه بلاده، طارحا أســـباب 
الفلســـطيني  الشـــباب  تجنيـــد 

لصالح العدو، فقدم في الفيلم 
قصـــة الحب التي جمعت بين 
عمـــر، وهو عامـــل في مخبر 
لعب دوره آدم البكري الابن 
الفلســـطيني  للفنان  الثاني 
وناديـــا  البكـــري،  محمـــد 
التـــي لعبت دورهـــا الممثلة 
الناصرية الشابة ليم لوباني 
فـــي تجربتهـــا الســـينمائية 
الأولى وهي لا تزال في الـ18 

من عمرها.

وقد صــــور أبوأســــعد معظم مشــــاهد 
الفيلم عند جــــدار الفصل العنصري الممتد 
والمتعــــدد الانحنــــاءات والــــذي كان عمــــر 
يحــــاول مرارا وكلما ســــنحت لــــه الفرصة 
تسلقه للقاء حبيبته ناديا، متفاديا رصاص 
القنــــاص الإســــرائيلي. وقــــد أنتــــج هــــذا 
الفيلــــم بتمويل كامل من صناعة الســــينما 
الفلســــطينية الناشئة وعرض في مهرجان 
كان الســــينمائي الدولــــي في قســــم ”نظرة 
وفاز بجائزة النقاد، ورشح أيضا لنيل  ما“ 

جائزة الأوسكار لأفضل فيلم أجنبي.

الجبل بيننا

نجاح فيلم ”الجنة الآن“ كان وجه خير 
على أبوأسعد لأنه وبحصوله على جائزة 
الغولدن غلوب فتح الباب لنفســــه ليدخل 
عالــــم هوليــــوود، إلا أن هوليــــوود لمــــن لا 
يعرف، هي من تبحث عن الوجوه الجديدة 
في عالم الســــينما وخاصة من لمع اســــمه 
في أفــــلام وجوائز وليس العكس، بل إنها 
أيضا تسعى  لتســــتثمرها في إنتاجاتها، 
وإلا لكان بمقدور أبوأســــعد أن يقدّم فيلما 
هوليووديــــا عــــن القضيــــة الفلســــطينية 
بإمكانيــــات اســــتثنائية وربمــــا ضخمة، 
لكن هوليوود وكما يقول أبوأســــعد نفسه 
”ليست جمعية خيرية لتنتج أي موضوع، 
فهــــي تضع نصــــب عينيها مســــألة الربح 
والخســــارة، وإنتــــاج فيلم عن فلســــطين 

بالنسبة لها فيلم خاسر“.
كان من المقــــرر لفيلم ”الجبــــل بيننا“ 
الــــذي صنعــــه أبوأســــعد فــــي هوليوود، 
أن يكــــون فيلــــم افتتاح مهرجــــان القاهرة 
الســــينمائي الدولــــي في إحــــدى دوراته، 
خاصــــة أن مخرجه كان 
حينهــــا  حاضــــرا 
العضوية  لشغله 
واحــــدة من  في 
تحكيم  لجــــان 
المهرجــــان، 
لكن 

ولظــــروف متعلقه بمكان الافتتاح ولتغّيب 
الجمهــــور وانصرافه كما هي العادة  فور 
انتهاء حفل الافتتاح، أوقف المخرج عرض 
فيلمــــه لليوم التالي. وكانــــت المرة الأولى 
التي يشــــاهد فيها الجمهور العربي فيلما 
عالميــــا من إخــــراج فلســــطيني رصدت له 
وهي  شــــركة ”فوكس للقــــرن العشــــرين“ 
واحــــدة من أكبر شــــركات الإنتــــاج الفني 

والتوزيع حول العالم ميزانية كبيرة. 
تدور أحــــداث الفيلم حــــول ”أليكس“ 
المصورة الصحافية الأميركية التي تلعب 
دورها النجمة كيت وينسليت التي تستعد 
للســــفر للاحتفال بزفافها، والطبيب ”بن“ 
المتخصص بالأعصاب يلعب دوره إدريس 
ألبــــا المســــافر أيضــــا لمهمة طبيــــة، حيث 
يلتقيــــان في المطــــار وقد وقعــــا في نفس 
الإشــــكال والظرف، ولن يتمكنا من السفر 
فــــي الوقت المحــــدد إلى نيويــــورك، ولكن 
”أليكس“ والتي ســــمعت صدفة ما دار بين 
”بــــن“ وموظــــف الحجز في المطــــار تقترح 
على المســــافر اســــتئجار طائــــرة خاصة، 
فيوافق ولأن قائد الطائرة الذي اتفقا معه 
علــــى الرحلــــة برفقة كلبه الــــذي لا يفارقه 
كان مريضــــا فــــإن أزمة صحية ســــتنتابه 
في الأجواء، ما سيتســــبب بوقوع الطائرة 
وسط سلسلة جبال يوتا المغطاة بالجليد، 
وقد فقدا أي وســــيلة للاتصــــال حتى عبر 
الهاتــــف المحمول ولم يحظيــــا بأي علامة 
تــــدل على وجــــود حياة إنســــانية في تلك 

المنطقة.

ثلج وطير 

صحيح أن قصة فيلــــم ”الجبل بيننا“ 
تعتبر من الأعمال التقليدية المعتادة التي 
ســــبق وشــــاهدناها في العديد من الأفلام 
السينمائية، إلا أن المساحة البيضاء التي 
تجمع بطلي العمــــل لأيام في مكان ضيق، 
هــــي بذاتهــــا البيئــــة المثلى التــــي خلقت 
علاقة روحية وجدانية بينهما، والتي  قد 
لا تكون مناســــبة لعمل عربي على ســــبيل 
المثــــال، ولكنهــــا فــــي الفيلم كانت ســــببا 
حقيقيا في بقائهما على قيد الحياة حتى 

الوصول للنجاة.

وعلى 
الرغم من 
نجاح الفيلم 
إنتاجيا وجماهيريا، 
إلا أنه يبقى في 
النهاية فيلما يشبه جلّ 
الأفلام الأميركية التي 

تتوفــــر لهــــا ميزانيات ضخمــــة، ويحظى 
مخرجوهــــا وممثلوهــــا بأجــــور عاليــــة، 
ويبقــــى فيلما هوليووديا لــــه ما له وعليه 
مــــا عليــــه ويحمّــــل أبطاله العــــبء الأكبر 
في نجاحه أو فشــــله، وهي تجربة تشــــبه 
إلــــى حد كبيــــر التجــــارب الكثيــــرة التي 
خاضها المخرج السوري الراحل مصطفى 
العقاد في إنتاجه  لسلســــلة أفلام الرعب 
هالوويــــن، التــــي نجحت نجاحــــا باهرا 
وســــجلت مبيعات كبيــــرة لكنها لم تصنع 
للعقــــاد مجــــده الــــذي حققــــه فــــي أفلامه 
و“عمر  العربية كمخرج لفيلمي ”الرسالة“ 

المختار“.
ومــــن أعمال هذا المخرج الفلســــطيني 
أيضــــا فيلم روائي قصيــــر بعنوان ”منزل 
ورقــــي“ فــــي العــــام 1992، بالإضافــــة إلى 
فيلمــــه ”لا تنســــيني يا إســــطنبول“ الذي 
كتبه وأخرجه في العام 2011، كما قدم في 
العام 2016 فيلما بعنوان ”يا طير الطاير“ 
عن ســــيرة حياة نجــــم آراب آيدول محمد 
عســــاف. وتبقــــى أفلام أبوأســــعد الكاتب 
والمخرج والمنتــــج، خالدة في ذاكرة النقاد 
ومحبي الســــينما وحاضــــرة في  وجدان 
الجمهور الفلســــطيني والعربي ما دامت 
تدور على قلتها في فلك قضايا فلســــطين 

الإنسانية قبل السياسية.

[ قصة فيلم ”الجبل بيننا” تعتبر من الأعمال التقليدية التي سبق وشاهدناها في العديد من الأفلام، إلا أن 
المساحة البيضاء التي جمعت بطلي العمل لأيام في مكان ضيق، خلقت علاقة روحية بينهما.

[ أفلام أبوأســــعد الكاتب والمخرج والمنتج، تحفر مكانها في ذاكرة النقاد ومحبي الســــينما، وتحضر في  وجدان الجمهور الفلسطيني والعربي ما دامت تدور 
على قلتها في فلك قضايا فلسطين الإنسانية قبل السياسية.

لمى طيارة
كاتبة سورية
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التي خاضها المخرج السوري 

الراحل مصطفى العقاد في 
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ليست جمعية خيرية لتنتج أي موضوع،
فهــــي تضع نصــــب عينيها مســــألة الربح
والخســــارة، وإنتــــاج فيلم عن فلســــطين

بالنسبة لها فيلم خاسر“.
كان من المقــــرر لفيلم ”الجبــــل بيننا“
الــــذي صنعــــه أبوأســــعد فــــي هوليوود،
أن يكــــون فيلــــم افتتاح مهرجــــان القاهرة
الســــينمائي الدولــــي في إحــــدى دوراته،
خاصــــة أن مخرجه كان
حينهــــا حاضــــرا 
العضوية لشغله 
في واحــــدة من
تحكيم لجــــان 
المهرجــــان،
لكن

وقد فقدا أي وســــيلة للاتصــــال حتى عبر
الهاتــــف المحمول ولم يحظيــــا بأي علامة
تــــدل على وجــــود حياة إنســــانية في تلك

المنطقة.

ثلج وطير

”الجبل بيننا“ صحيح أن قصة فيلــــم
تعتبر من الأعمال التقليدية المعتادة التي
العديد من الأفلام ســــبق وشــــاهدناها في
السينمائية، إلا أن المساحة البيضاء التي
مكان ضيق، العمــــل لأيام في تجمع بطلي
هــــي بذاتهــــا البيئــــة المثلى التــــي خلقت
علاقة روحية وجدانية بينهما، والتي  قد
لا تكون مناســــبة لعمل عربي على ســــبيل
المثــــال، ولكنهــــا فــــي الفيلم كانت ســــببا
حقيقيا في بقائهما على قيد الحياة حتى

الوصول للنجاة.

وعلى
الرغم من 
نجاح الفيلم 
إنتاجيا وجماهيريا، 
إلا أنه يبقى في
النهاية فيلما يشبه جلّ 
ي يإ

التي الأميركية الأفلام


